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  الإبستمولوجيا من منظور سيكولوجي
 -الابستمولوجيا التكوينية لـ"جون بياجيه" انموذجا -

  سعيدة لعجالأ.
 جامعة المسيلة

 الملخص:

 وتوصـل إلـى إبـراز أصـلها المنطقـي  نقدیةالابستمولوجیا دراسة مبادئ العلوم وفرضیاتها ونتائجها دراسة  تعني

كـون دراسـة تطـور لع معنـاه ویطلـق علیهـا سـیكولوجیة العلـوم و ذلـك قیمتها الموضوعیة. وإذ كان بعضـهم  یوسّـ

  عن نقدها المنطقي ولا عن مضمونها الحسّي المشخّص. نفصللا یالعلوم 

وتبلــورت عنــده فكــرة الــربط بــین علــم  بیاجیــه" یعتبــر أحــد المنظــرین المرمــوقین فــي مجــال فلســفة العلــوم نو فـــ"ج

إلــى تاریخهــا وتكوینهــا  بوصــفها دراســة المعرفــة اســتناداً " مولوجیا التكوینیــةالابســتـ "وعبّــر عنهــا بــ الــنفس والمعرفــة

عـــن طریـــق ، وإلـــى الأصـــول الســـیكولوجیة للأفكـــار والعملیـــات التـــي تعتمـــد علیهـــا بصـــفة خاصـــة الاجتمـــاعي، 

 و، تحلیـل واكتشـاف البنـى والعلاقــات التـي تؤلـف الــذكاء والتفكیـر وتفسـیر كیفیـة تكــوین المفـاهیم ونمـو المعــارف

المعرفــة مــن وجهــة نظــر "بیاجیــه" . فــالنظرة إلــى لدراســتهاســاعده فــي ذلــك فهــم ماهیــة الطفولــة فقــد كــرّس حیاتــه 

هي إلاّ تاریخ للأفكار تستند إلى ركائز فلسفیة سـیكولوجیة واجتماعیـة وتكتسـب طـابع الكمـال وقابلیـة التحویـل  ما

تسـلیط الضـوء  مـن خـلالربط بـین علـم الـنفس والمعرفـة الـ مـنهـذه المداخلـة تبلورت فكـرة وقد   .والتنظیم الذاتي

بیاجیـه"  واستشـراف إسـهاماته  نو جـنظـر " مـن وجهـةعلى تحلیل مفهوم الابستومولوجیا من منظور سـیكولوجي 

  .  عبر تطور مفهوم الابستمولوجیا التكوینیة من خلال وصف وتفسیر وتحلیل وتتبع المعلومات

  الإبستمولوجیا التكوینیة.  ؛ن بیاجیهو ج   ؛االإبستمولوجیالكلمات المفتاحیة:   
Abstract 
Epistemology means the study of the principles of sciences, its hypotheses and its results of a 
critical study reached to highlight the logical origin and objective value. Some people have 
expanded its meaning calling it the psychology of sciences because the study of science 
development is neither inseparable from its logical criticism nor from the content of sensational 
diagnosis.  "John Piaget" is considered tope one of the prominent theorists in the field of 
philosophy of sciences, and he has crystallized the idea of the linking between psychology and 
the knowledge. He has expressed this as "Epistemology formative"  describing  it as the study of 
knowledge based on its history, social composition, and to the psychological origins to the ideas 
and processes that depend on them, particularly, through analysing and discovery of structures 
and relationships that make up the intelligence and thinking and interpretation of how to 
configure the concepts and the growth of knowledge, and assisted by understanding the nature of 
childhood has devoted his life to the study. Looking at knowledge from the point of view of 
"Piaget" is only the history of ideas based on the philosophical psychology of the pillars of social 
and gaining perfection and convertibility and self-organization in nature.  The ideas of this 
intervention has been crystallized from the connection between psychology and knowledge by 
highlighting Epistemology on the analysis of the concept of psychological perspective from the 
view point of «John Piaget» and exploring his contributions through the description and 
interpretation and analyze and track information through the evolution of the concept of 
epistemology formative. 
Keywords :  Epistemology;  Jean Piaget ;   Epistemology formative. 
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  مقدمة:

فلســفة    مبحــث الوجــود، المیتافیزیقیــا للفلســفة فــروع مختلفــة كمــاهو معــروف، وأهــم هــذه الفــروع الانطولوجیــا أو

ومـــن الفلاســـفة مــــن زاد  ویتمیـــز كـــل فـــرع بمباحثـــه أو موضـــوعاته شـــبه المحـــددة. العلـــوم، و الابســـتمولوجیا...

    1...اهتمامه بأحد هذه الفروع أو أكثر دون باقي العلوم الفلسفیة

مـع "برجسـون"  حیث انكب" بیاجیه" على دراسة الفلسـفة بـالرغم مـن اهتماماتـه البیولوجیـة الأولـى، حیـث اكتشـفها

والمحاكــاة،  ولــم  –"لودنتــك" وحفــظ مــن فلســفة "كــانط" الاســتیعابووغــرق فــي دراســة فلســفة "كونــت" و"سبنســر" 

ظم اهتماماتــــــه العقلیــــــة ذات الطــــــابع " یوقــــــف هــــــذا الشّــــــغف اهتماماتــــــه العلمیــــــة الأولــــــى،  فقــــــد حــــــاول أن یــــــن

  2المعرفي"...

ولعــل مســیرة حیــاة "بیاجیــه" العلمیــة تمثــل مــا كــان یــؤمن بــه مــن أنّ تطــور التفكیــر عنــد الإنســان مشــابه لتطــور 

و"بیاجیه"  یؤمن بالنشاط الذاتي عند الفرد ومدى مساهمته فـي تكـوین المعرفـة.  وهـو لا یتخلّـى  الفكر البشري. 

    3ة، لكونها تمثل بدایات الفكر البشري، فهو یرى فیها أهمیة الفكر.عن الفلسف

ومنه فإنّ اهتمامات "بیاجیه" انصبت علـى الابسـتمولوجیا "حیـث كانـت تشـغل ذهنـه فـي تسـاؤلات كثیـرة مؤداهـا: 

كیــف تنمــو معرفــة الطفــل عــن  وهــل یكتســبها عــن طریــق حواســه أم عــن طریــق عقلــه؟  مــا معنــى المعرفــة؟ 

هــل هنـاك تفســیر بیولـوجي للكیفیــة التــي  متــى یصـبح الطفــل قـادراً علــى اســتخدام المنطـق فــي تفكیـره؟  المعـالم؟

یكتسبها بها الفرد للمعرفة؟   كانت تلك الأسئلة وغیرها بمثابـة البوتقـة التـي انصـهرت فیهـا طاقـات بحثـه محـاولاً 

الإنســان للمعرفــة وكیفیــة نموهــامن خــلال لقــد رأى "بیاجیــه" أن تــتم الإجابــة عــن كیفیــة اكتســاب  الإجابــة عنهــا. 

  4تتبع النمو المعرفي للأطفال منذ میلادهم.

مـن منطلـق  العودة إلى الینـابیع أي ضـبط تكـوین المعرفـة ومنه انبثق مصطلح الابستمولوجیا التكوینیة التي ترید

فــي ممیــزات الشــيء  عــدم وجــود معرفــة محــددة مســبقاً لا فــي بنیــات الفــرد لأنهــا نتیجــة بنــاء فعلــي ومســتمر ولا

عنــد الراشــد لأنهــا تعنــي  المســبقة. إنّ مســألة الابســتمولوجیا التكوینیــة هــي مســألة نمــو المعــارف عنــد الطفــل كمــا

    5الانتقال من معرفة فقیرة أو أقل صدقاً إلى معرفة أكثر غنّى. من هنا كانت موضوعیة أبحاث بیاجیه.

لیــــل مصــــطلح الإبســـتمولوجیا مــــن وجهــــة نظــــر ســــیكولوجیة لـــذا جــــاءت هــــذه المداخلــــة لتتنـــاول بالدراســــة والتح 

وبالتحدید الابستمولوجیا التكوینیة لـ"جون بیاجیه" وذلك بالتّعرض في البدایة إلى تحلیـل مصـطلح الابسـتمولوجیا 

في المحور الأول  من حیث المفهوم والعلاقة بالعلوم المعرفیـة الأخـرى ومجالاتهـا ، أمـا المحـور الثـاني فسـوف 

تركیــز فیــه علــى حیــاة "جــان بیاجیــه" وإســهاماته العلمیــة فــي تطــویر المعرفــة.  وننــاقش فــي المحــور الثالــث یــتم ال

ورابعــاً اسـتخلاص العلاقــة بـین الابسـتمولوجیا و الســیكولوجیا علـى أســاس فكـرة الــربط   الابسـتمولوجیا التكوینیـة.

 ونخلص في الأخیر لخاتمة الدراسة.بین علم النفس والمعرفة التي كان لها دور في  ظهور هذا المصطلح 

  الإشكالیة:

ظلّت الفلسفة على مدى ما یزید على اثنین وعشرین قرناً من الزمان تقریباً تمتد من القـرن السـادس قبـل المـیلاد 

وحتــى القــرن الســابع عشــر المــیلادي ظلــت تلــك الحقبــة تــنهض وحــدها بالمهمــة التــي نهــض العلــم والفلســفة بعــد 

جانــب منهــا، ونعنــي تلــك المهمــة محاولــة الكشــف بطریقــة عقلیــة منهجیــة عــن حقــائق العــالم، ذلـك.  كــل منهمــا ب
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هـي أول  أو الإنسـان.  وفـي العصـور الحدیثـة كانـت الفیزیـاء سـواء كانـت تلـك الحقـائق متعلقـة بظـواهر الطبیعـة

تـي تنصــب دراسـتها علــى العلـوم التــي اسـتقلت عــن الفلسـفة ثــمّ الكیمیـاء، فالبیولوجیــا وبعـد ذلــك اسـتقلت العلــوم ال

الإنسان سواء علـى المسـتوى الفـردي أو الاجتمـاعي وفـي مقـدمتها علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع.  وأخـذ كـل منهـا 

وقـد ظهـرت مـن خـلال ذلـك الكثیـر مـن الأسـئلة التـي تحـاول الفلسـفة الإجابـة  یستقل بموضوعاته ومناهج بحثـه.

مثـل فرعـاً مهمـاً مـن فـروع الفلسـفة بوجـه خـاص ونعنـي بـه فلسـفة عنهـا أسـئلة تتعلـق بـالعلم ذاتـه. و الواقـع أنهـا ت

  6العلم.

كمـا  –صـوریة كانـت أو تجریبیـة  –هـذه الأخیـرة التـي تتنـاول تحلـیلاً و نقـداً لمنـاهج البحـث فـي العلـوم المختلفـة 

فـي  بحـثلكـن هـذه المباحـث غیـر منعزلـة عـن  تتناول إمكان الوصول إلى نتائج فلسفیة من النظریات العلمیـة، 

  7أسس  المعرفة التجریبیة وما إذا كان یمكننا تحصیل معارف قبلیة دون لجوء إلى تجربة.

تــي یســتعملها الانجلیــز ومــن حــذا حــذوهم هــي الّ  Philosophy of scienceوعلــى ذلــك فــإنّ عبــارة فلســفة العلــوم 

یّین بـأنّ  الابسـتومولوجیا هـي فلسـفة وفعـلا هنـاك إجمـاع تقریبـاً عنـد الفرنسـی للدلالـة علـى النقـد الفلسـفي  للعلـم. 

  .Epistémologieكثیراً ما تعتمد كبدیل لكلمة Philosophy of scienceالعلوم بل إنّ عبارة 

ما یمكن ترجمته على النّحو التالي" تعنـي هـذه الكلمـة فلسـفة   Epistémologieفقد قال "لالاند" محدداً مصطلح 

  8رادف كبیر إذن بین الابستمولوجیا وفلسفة العلوم حسب هذا التصریح.إنّ التّ "العلوم ولكن بمعنى أكثر دقة

 وإذا أردنا تعریـف الابسـتمولوجیا نقـول بأنهـا تشـتمل علـى دراسـة المعرفـة وبشـكل أسـئلة: كیـف تتكـون معارفنـا؟ 

الشّخصــي.  كیـف تنمـو؟ إنهـا لمســألة قدیمـة طالمـا شــغلت الفكـر الفلسـفي ولــم یعمـد إلـى حلّهــا إلاĎ بطـرق التّفكیـر 

یعـود الفضــل لـــ"بیاجیه"  لكونــه وضــع هــذه المســألة علــى بســاط التّجربــة العلمیــة مبیّنــاً أولاً أن هنــاك عــدة أشــكال 

  مــن المعرفــة وكــل شــكل منهــا یثیــر عــدداً مــن المســائل الخاصــة.  اعترض"بیاجیــه" علــى نســق الفلســفة السّــابق 

بقاً الســؤال بصــیغة الجمــع: كیــف  تنمــو المعــارف؟ فــي الوصــول إلــى المعرفــة أو إلــى طبیعــة الفكــر وطــرح مســ

إنّ نظریـة یقـول فـي هـذا المضـمار:"لیس المقصود على مستوى المواد الأكادیمیة بـل علـى المسـتوى التكـویني.  

المیكانیزمات المشتركة لنواحي النمو المختلفـة التـي تـدرس بشـكل اسـتقرائي بالإضـافة إلـى ظـواهر أخـرى  تكـون 

بح علمیــاً.  ویضـــیف" إنّ الطریقــة التكوینیـــة تنبغــي دراســـة المعــارف تبعـــاً لبنائهــا الحقیقـــي نهجــاً یحــاول أن یصـــ

  9السیكولوجي،  ومن ثمّ اعتبار كل معرفة وكأنها مرتبطة إلى حدٍ ما بمیكانیزم هذا البناء".

فـي هـذا المجـال، مـن المعطیـات  وعلیه فإنّ "بیاجیه" یرى أن علم النفس أیضاً یستطیع أن یزود الفلسـفة بـالكثیر

عبر دراسة تطور التفكیر عند الطفـل.  وأنهمـا معـاً الفلسـفة وعلـم الـنفس وبالاشـتراك مـع علـم الاجتمـاع،  یمكـن 

أن تـــؤدي إلـــى فهـــم صـــحیح وتطبیـــق ملائـــم إلـــى ثـــورة فـــي المنـــاهج والطـــرق والأســـالیب التربویـــة فـــي أكثـــر مـــن 

فس والمعرفــة،  فكانــت نظریــة الابســتمولوجیا التكوینیــة مجتمــع.   وهكــذا تبلــورت عنــده فكــرة الــربط  بــین علــم الــن

م تكـــن فـــي الأســـاس لـــالتــي اشـــتهر بهـــا.   ذلـــك أن علـــم الـــنفس الإدراكـــي والنتـــائج التربویــة التـــي أســـفرت عنـــه، 

    هم"بیاجیه" وهدفه.  

      10فقد كان یعتبرها مرحلة في سیّاق تحقیق الهدف الأكبر،  وهو دراسة مشكلات المعرفة وتطورها.  

  وهي كالآتي: ومن ثمة تحاول هذه الورقة البحثیة الإجابة على التساؤلات المطروحة عبر تتبع المعلومات
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 ما هي الابستمولوجیا ؟ -

 ما هي مسیرة حیاة "جون بیاجیه" ؟   وما هي إسهاماته العلمیة في هذا المنظور؟ -

 ما مفهوم  الابستمولوجیا التكوینیة ؟ -

  ا و السیكولوجیا ؟ما العلاقة بین الابستمولوجی -

  أولاً: ماهیة الابستمولوجیا

  مفهوم الابستمولوجیا: -1

یــرد مصــطلح "الابســتمولوجیا" فــي عــدة لغــات مــع اختلافــات فــي الرســم والنطــق.  فهــو یســتعمل فــي اللّغتــین   

  11الانجلیزیة والفرنسیة ویستخدم العرب المحدثون هذا المصطلح خاصة  في المغرب العربي.

مبــادئ العلــوم وفــي الأصـول المنطقیــة لهــذه المبــادئ.  أوهــي نظریــة العلــوم أو فلســفة  فهـي مبحــث نقــدي فــي  

العلــوم أو دراســـة مبـــادئ العلـــوم وفرضـــیاتها ونتائجهـــا دراســـة نقدیـــة تـــؤدي إلـــى إبـــراز أساســـها المنطقـــي وقیمتهـــا 

هـة، وعـن دراسـة الموضوعیة.  وعلیه فإنّ الإبستمولوجیا تختلف عن دراسة مناهج العلوم وطرق تدریسها مـن ج

تركیـب القـوانین العلمیـة مـن جهـة أخـرى،  لأنّ الدراسـة الأولـى قسـم مـن المنطـق التطبیقـي، فـي حـین أنّ الثانیــة 

  قسم من الفلسفة الوصفیة أو فلسفة التطور.

وهــو مشــتق مــن الكلمــة الإغریقیــة   Epistemoفـي حــین تتكــون كلمــة الإبســتمولوجیا مــن مقطعــین الأول هــو   

فیعنـــي العلـــم بوجــه عـــام.  ومـــن ثـــمّ فقــد أطلـــق الكثیـــرون علـــى  Epistemeفـــة، أمـــا المقطــع الثـــاني بمعنــى المعر 

  .  كما یتركب لفظ" ابستمولوجیا" من كلمتین یونانیتین:12الإبستمولوجیا (علم المعرفة)

 "الابستمي" وهو موضوع الابستمولوجیا. -

صـــلیة حـــول معنیـــین أساســـیین، ویتعلـــق وهـــذا المعنـــى تحـــوم دلالتـــه الأ  13" اللوغـــوس" ویـــدل علـــى المـــنهج. -

الأول باللّغــة والخطــاب ویخــص الثــاني العقــل بوصــفه أداة للتفســیر والتقــویم. والعلاقــة بــین المعنیــین المــذكورین 

إنهــا علاقــة المنطــق بالعقــل وهــي بــارزة علــى كــل حــال علــى مســتوى اســتعمال المصــطلح الفرنســي (المنطـــق) 

یهــتم بالخطــاب فیفســره تفســیرا عقلانیــا باعتبــاره یتضــمن هیاكــل عقلیــة).  المتــأتي مباشــرة مــن اللوغــوس (المنطــق

لــذلك یمكـــن التّثبـــت مـــن الأمــر وتحلیلـــه مـــن زاویـــة دراســتنا لمعـــاني الكلمـــة الفرنســـیة. كمــا یجـــوز أن نقـــف عنـــد 

 14وغوس.معاني لفظ اللاتیني الذي یقابل اللّ 

 علاقة الابستمولوجیا بالعلوم المعرفیة: -2

المتاخمــة لهــا ومــن  إلــى الكشــف عــن أوجــه التــداخل بینهــا وبــین بعــض العلــوم المعرفیــة علــى ذكــر ذلــك نهــدف

العلــوم" و"علـم المنـاهج"... ففــي ضـوء هـذا التــداخل  ذلـك:" المعرفـة" و"فلسـفة العلــوم" و"نظریـة المعرفـة" و"تــاریخ

  الممارسة الإبستمولوجیة.  بین هذه الفروع المعرفیة یمكن الاهتداء إلى طبیعة

  الابستمولوجیا والمعرفة:  -2-1

إنّ مفهـــوم المعرفـــة لا یســـتقر بعـــد علـــى معنـــى محـــدد. حیـــث لـــم یتّفـــق الفلاســـفة أو الابســـتمولوجیون مـــن ذوي 

المــذاهب المختلفــة مثــل: أرســطو وأفلاطــون، ودیكــارت، و كــانط و برترانــد رســل... وغیــرهم علــى معنــى محــدد 
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بعض الشيء. غیر أنهم اتفقـوا علـى أمـر واحـد یخـص المعرفـة   لكلمة المعرفة، فكل منهم قد قدم تصوراً  مغایراً 

  15و هو ما یمكن تسمیته بعناصر المعرفة.

یعني هذا الأصل في الّلغة الیونانیة العلم والمعرفة و یمكن أن نلاحظ بهـذه المناسـبة أن "فوكـو" قـد أعطـى هـذا 

المصـــطلح یـــدل عنـــد الفیلســـوف الفرنســـي  اللّفـــظ معنـــى بعیـــداً شـــیئاً مـــا عـــن المعنـــى الأصـــلي الیونـــاني. إنّ هـــذا

الشــهیر بكــل اختصــار علــى صــورة معینــة للمعرفــة فــي عهــد مــا.  هكــذا یتحــدث "فوكــو" عــن "ابســتمي" عصــر 

النهضــة الأوروبیــة وعــن "ابســتمي" العصــر الحــدیث  الــخ... وقــد یصــح القــول إنّ "الإبســتمي" تعنــي هنــا العقلیــة 

مي  لا یخـرج تمامـاً عـن المعنـى الیونـاني، إذ مـن الیسـیر أن نلاحـظ المعرفیة لعصر ما. وتحدیـد "فوكـو" للابسـت

أنه یقتضي ترادفاً بین العلم والمعرفة عند الیونان. وفعلاً فقـد كانـت المعرفـة تعنـي العلـم وهـذا الأخیـر یـدل علـى 

  16المعرفة في عصر سقراط وأفلاطون وأرسطو (وقبله).

ات التي یمكن اكتشافها. بـین العلـوم، فـي وقـت معـیّن  عنـدما ویضیف "فوكو" أنّ الابستیمیة  هي مجمل العلاق

نحللهــا علــى مســتوى الانتظامــات الخطابیــة.  ویــذكر كــذلك أنّ الابســتیمیة إذن لیســت قاعــدة معیاریــة أو جــرداً 

  17شمولیاً لطرق إنتاج المعارف، بل هي " هذا الأساس لكل علم ممكن".

  الابستمولوجیا وفلسفة العلوم: -2-2

ارة " فلســفة العلــوم" كثیــراً مــا تعتمــد كبــدیل لكلمــة ابســتمولوجیا حیــث یواصــل "لالانــد" تحدیــده فیقــول: إنهــا إنّ عبــ

أساساً دراسة نقدیـة للمبـادئ والفـروض والنتـائج العلمیـة تهـدف إلـى ضـبط الأصـل المنطقـي والقیمـة الموضـوعیة 

بسـتمولوجیا وفلسـفة العلــوم أمـر عسـیر جــداً لتلـك العلـوم.  وفـي هــذا المجـال  یـرى " بلانشـي" أن التمییــز بـین الا

ویمیـــل إلـــى وضـــع تـــرادف أكیـــد بـــین الابســـتمولوجیا وفلســـفة العلـــوم بوصـــفها لوغـــوس مؤسســـاً لمواضـــیعه وذلـــك        

 L’épistémologie  18في  كتابه 

  الابستمولوجیا ونظریة المعرفة: -2-3

عـن مصـادر  لإنسـانیة،  وتتسـاءل نظریـة المعرفـة ثانیـاً تهتم نظریة المعرفـة أولاً بالبحـث فـي الطبیعـة المعرفـة ا  

المعرفــة أو طریقــة اكتســابنا لهــا. وتبحــث ثالثــاً فــي مجــال معرفتنــا وتحــدده بعــالمین، العــالم المحســوس أو العــالم 

معرفـة  إمكـان وصـول الإنسـان إلـى موضوعاً جذاباً شـائكاً هـو مـدىحیاتنا العقلیة. وتتناول أخیراً  وعالم الفیزیائي

  .19وضوعیةم

"لالانـد" علـى الاخـتلاف بـین النمطـین المعـرفیین الابسـتمولوجیا ونظریـة المعرفـة بكـل وضـوح وجـلاء.  كمـا أكـد 

لكــن التّجــانس متأكــد أیضــا بــین الطــرفین إذ لا وجــود لقطیعــة جذریــة بینهمــا. فالمعرفــة العلمیــة وإن كانــت غیــر 

من فرنسا فهـي نـوع مـن جـنس المعرفـة الإنسـانیة كمـا مرادفة للمعرفة بصفة عامة كما یعتقد الوضعیون وبوجیه 

هـذا وتلتقـي الابسـتمولوجیا مـع نظریـة المعرفـة علـى مسـتوى المـنهج الفلسـفي المؤسـس لموضـوع  یقـول بلانشـي".

بحثــه وبهــذه الصــفة فهمــا توأمــان منحــدران مــن أصــل واحــد ومــن جــنس واحــد هــو الجــنس الفلســفي، لكــن نظریــة 

ـــا أقـــرب إلـــى الابســـتمولوجیا التركیبیـــة غیـــر التاریخیـــة التـــي تتخـــذ مـــن تـــاریخ العلـــوم مرجعـــاً لا  المعرفـــة تبـــدو لن

بید أنه ینبغـي التفریـق بـین الابسـتمولوجیا ونظریـة المعرفـة، لأنّ نظریـة المعرفـة تعـد مبحثـاً فـي النسـبة  20منهجاً.

زیــاء خاصــة، أصــبحت بــین الــذات العارفــة والموضــوع المعــروف. ولكــن تحــت تــأثیر التقــدم العلمــي فــي حقــل الفی
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الابستمولوجیا هي الشائعة في قرننا هذا فقد أصبحت خطاباً حول أسـس الخطـاب العلمـي، كمـا هـو الحـال عنـد 

  21.الفیلسوف الفرنسي جاستون باشلار

  الابستمولوجیا وتاریخ العلوم: -2-4

مــن المناقشـــات شــفه حــال مــا یمكـــن أن نستأنّ للابســتمولوجیا علاقـــة مــا بتــاریخ العلـــوم، ذلــك علــى كـــل  شــكّ لا

) (Grangerجرانجـي""أنّ  العلاقـة إلـى حـد والممارسات الابستمولوجیة التي تلوح صراحة أو بصـفة ضـمنیة بهـذه

  22مثلاً لا یرى فرقاً بین ما یسمیه التاریخ الفلسفي للعلم و الابستمولوجیا.

نهـا تحتكـر الأصـول المنطقیـة لهذا تشترك الابستمولوجیا إذن مع تـاریخ العلـوم فـي البحـث عـن الأصـول، غیـر أ

    الدغماتیة الستاتیكیة.  ومما لاشك فیه أن هناك تجانساً أكیداً بین الابستمولوجیا التحلیلیة وتاریخ العلوم.  

كمـــا تســـتند الابســـتمولوجیا وفـــي كـــل الحـــالات علـــى التـــاریخ الموضـــوعي للعلـــم إمـــا بصـــفة كلیـــة علـــى الطریقـــة 

"بوانكــاري".  ومــن ناحیــة أخــرى فالتّجــانس مؤكــد خاصــة بــین البحــث فــي  بصــفة جزئیــة كمــا فعــل الباشــلاریة أو

الابســــتمولوجیا التحلیلیــــة باعتبــــار أن النمطــــین المعــــرفیّین یبحثــــان فــــي الأصــــول  التــــاریخ الموضــــوعي للعلــــم و

  23بمعناها التاریخي.

  الابستمولوجیا وعلم المناهج: -2-5

ط دراسة المناهج العلمیة التي هـي موضـوع المیتودولوجیـا. بالضّب أنها لیست"لالاند"محدداً الابستمولوجیا:  یقول

غیـر الابسـتمولوجیا، كمـا  هـو والمیتودولوجیـا هـي تحدیـداً جـزء مـن المنطـق. ویـرى "لالانـد" إذن أن علـم المنـاهج

لكـن المنـاهج هـي بالضـرورة  یعتقد أن هذا العلم هـو جـزء مـن المنطـق مفرقـاً هكـذا بـین الابسـتمولوجیا والمنطـق.

یهم الابستمولوجي مهما كان أسلوبه واتجاهـه ومعدنـه،  ومـا التّفریـق الـذي قـام بـه "لالانـد" إلاّ شـيء ظرفـي أمر 

تمامــاً الآن حیــث  وعلــى هــذا أصــبحت نظریــة "لالانــد" ملغــاة یخــص حقبــة معینــة مــن أحــوال التعلــیم فــي فرنســا.

یجري الإقبال وبكثافة على المنـاهج العلمیـة مـن قبـل أهـل الابسـتمولوجیا،  وقـد ألـح "بلانشـي" علـى هـذا الأمـر. 

ومنـــه فـــإنّ الابســـتمولوجي یمكـــن أن یبحـــث فـــي ســـائر المنـــاهج العلمیـــة،  فیعتنـــي بالمنـــاهج الفیزیائیـــة والمنـــاهج 

  24نسانیة كعلمي التاریخ والاجتماع.الریاضیة وحتى بأسالیب البحث في العلوم الإ

نخلـص ممــا سـبق؛ أن هنــاك تكامـل وتــداخل بـین الابســتمولوجیا والعلـوم المعرفیــة التـي أشــرنا إلیهـا علــى اعتبــار 

أنّ الابستمولوجیا دراسة نقدیة موضـوعها المعرفـة العلمیـة مـن حیـث فرضـیاتها ومبادئهـا ونتائجهـا   فهـي فلسـفة 

التي یجتازها العلم في سیّاق تطـوره،  وتقدمـه.  فـي حـین أنهـا تـرتبط بنظریـة المعرفـة  للعلوم تتلون بلون المرحلة

بمعناهـــا العـــام مـــن حیـــث أنهـــا تـــدرس طـــرق اكتســـاب المعرفـــة وطبیعتهـــا وحـــدودها مـــن زاویـــة الفحـــص العلمـــي 

زاویـة كونـه  والنقدي عن طریـق الاسـتقراء والاسـتنتاج معـاً. ونجـد أن هنـاك تجـانس بینهـا وبـین تـاریخ العلـوم مـن

مسلسـلاً لنمـو الفاعلیـة الذاتیـة والفكریـة التـي تتحـدد مــن خـلال فهـم العـالم وتغییـره. وارتباطهـا بعلـم المنـاهج لــیس 

  من الناحیة الوصفیة والتحلیلیة فحسب بل من زاویة نقدیة وتركیبیة أیضاَ لأسس ونتائج العلوم. 

  مجال الابستمولوجیا: -3

لعلــم بصــفة عامــة،  وهنــا لا نســتثني أي عنصــر مــن العناصــر العلمیــة. بیــد یعتبــر موضــوع الابســتمولوجیا هــو ا

أنّ هناك من الابستمولوجیین من یختص بالمنـاهج العلمیـة،  وهنـاك مـن یهـتم أكثـر بالمفـاهیم العلمیـة وهلـم جـرّا  
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ى مســـألة  فقـــد ركـــز " باشـــلار" مـــثلاً فـــي أبحاثـــه علـــى المفـــاهیم العلمیـــة،  أمـــا "راســـل و بوانكـــاري" فقـــد ألحـــا علـــ

المناهج العلمیة  وخاصة الریاضیة منها،  ونظراً لتفرع العلوم وتنوعها فقد تفرعـت الابسـتومولوجیا وتنوعـت هـي 

الأخـــرى ویمكـــن فـــي هـــذا الصّـــدد رصـــد أربعـــة نوعیـــات ابســـتمولوجیة مختلفـــة منهـــا: ابســـتمولوجیا الریاضـــیات،  

  25اة، العلوم الإنسانیة.ابستمولوجیا العلوم الفیزیائیة، ابستمولوجیا علوم الحی

  ثانیا: جون بیاجیه 

  حیاته ومسیرته العلمیة:  -1

) فـي مدینـة جنیـف عاصـمة سویسـرا ولـد فـي ظـل ثقافـة غربیـة متقدمـة، فیهـا حضـارة،  1896ولد "بیاجیـه" عـام (

نشــرت لـه أول مقالــة  .1980وأعـراف وتقـدم علمــي، مقارنـة بالمنــاطق الأخـرى مـن العــالم.  وتـوفي بیاجیــه عـام 

) وهـو فـي سـن الثامنـة عشـرة، 1914لمیة في علم الأحیاء فـي سـن العاشـرة،  والتقـى بالفیلسـوف "كورنت"عـام(ع

ونتیجــة تفاعلــه مــع "كورنــت" تطــور لدیــه ســؤالان ســعى للإجابــة عنهمــا فــي أعمالــه وملاحظاتــه، وهمــا:  مــاهي 

  26وماهیتها، وطریقة تطورها. المعرفة ؟ و كیف تكتسب المعرفة؟  لهذا توجه منذ الصغر إلى دراسة المعرفة

)، أي فـــي ســـن الثـــاني و العشـــرین، نـــال شـــهادة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم الطبیعیـــة مـــن جامعـــة 1918وفـــي عـــام(

"نوشـــاتیل"، وذلـــك عـــن بحـــث قدمـــه "الرخویـــات" وقـــد ارتســـمت منـــذ ذلـــك الحـــین، مراحـــل حیاتـــه موازیـــة لمراحـــل 

لعفویــة التــي یمـارس بهــا الإنسـان العــادي حیاتـه الیومیــة؛ كــل اكتشـافاته العلمیــة. فقـد كــان یقـوم بتجاربــه، بـنفس ا

مشــاهدة كانــت تعنــي لــه ملاحظــة علمیــة. إذ كــان یطمــح إلــى بنــاء نظریــة للمعرفــة بــالتوفیق بــین ثنائیــة المــادة 

والحیــاة التــي وصفها"برجســون" وبــذلك حــاول القیــام بمصـــلحة  بــین الــدین والعلــم،  كمــا فــي طفولتــه، ومراجعـــة 

  27اختیاراته.

) إلى "نویشاتل" حیث احتل كرسي الفلسـفة فـي جامعتهـا،  وفـي نفـس العـام تـزوج مـن 1925عاد "بیاجیه" سنة (

إحدى تلمیذاته القدیمات. وتدعى "فالنتین شاتینیه"،  وقد خلقـت ولادة الطفـل الأول عنـده آفاقـاً جدیـدة     إذ بـدأ 

عنــد الولیـد. وبقــي أربــع ســنوات فــي (نویشــاتل) عــاد بالملاحظـة المنهجیــة لأولاده واكتشــف مــثلاً ارتكــاس المــص 

بعــدها إلــى (جنیــف) حیــث درس فــي كلیــة العلــوم تــاریخ الفكــر العلمــي وعلــم الــنفس التجریبــي. ثــمّ أصــبح مــدیراً 

مســاعداً لمؤسســة ( جــان جــاك روســو) حیــث عمــل علــى تنظیمهــا  عنــدما ألحــق بجامعــة (جنیــف)، ثــمّ أصــبح 

تــــــــــرك "بیاجیـــــــــــه" التعلـــــــــــیم الجــــــــــامعي مـــــــــــع نهایـــــــــــة العـــــــــــام   .28ة التابع للیونسكومدیراً للمكتب العالمي للتربی

). لكن ذلـك لا یعنـي أنـه تـرك البحـث والاختبـارات التـي كـان یقـوم بهـا  فقـد بقـي  یـرأس 1973-1972الدراسي(

كــل اثنــین اجتماعــات المركــز الابســتمولوجي. كمــا بقــي یؤلــف المجلــدات ویشــترك بــالمؤتمرات ویلاحــظ النباتــات 

حدیقته والتغیـرات التـي تحصـل علـى أنواعهـا. والواقـع أنّ طموحـات "بیاجیـه" الأساسـیة كانـت فلسـفیة، لكنهـا  في

رأت  نجاحــاً فــي الســیكولوجیا. وتطلعاتــه بعیــدة المــدى ودخلــت فــي صــلب الــنفس البشــریة.  وقــد تكلــم عــن لقائــه 

  29مفاهیم الفراغ والزمن.مع "انشتاین" الذي طلب منه دراسة مدى ما یفهمه الأولاد الصغار عن 

 مؤلفاته: -2

كـان إنتـاج " بیاجیـه" العلمــي مـن المؤلفـات والمنشـورات غنیĎــا وضـخماً، ویعـود هـذا فــي المحـل الأول إلـى أنـه لــم 

یكن یفرق بین حیاته الیومیة وملاحظاته العلمیة،  كما أنّ " بیاجیه" من ناحیة أخـرى،  كـان یتبـع نظامـاً خاصـاً 
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كتـب كـل صـباح ثـلاث أو أربـع صـفحات، وربمـا أكثـر. و لـذلك فقـد تجمـع لدیـه عـدد كبیـر     في الكتابة، إذ كـان ی

)، مــــــدخل إلــــــى الابســــــتمولوجیا 1971الابســــــتمولوجیا التكوینیــــــة( فــــــي دراســــــات مــــــن المؤلفــــــات، نــــــذكر منهــــــا:

    30ا...) وغیره1970)،  السیكولوجیا و الابستمولوجیا (1970)،  الابستمولوجیا التكوینیة(1950التكوینیة(

وتثمیناً لجهودات "بیاجیه" لایجب أن ینظر إلیـه بوصـفه رائـداً مـن رواد الحركـة السـیكولوجیة المعاصـرة  فحسـب 

بل إنه من أعظم روادهـا علـى الإطـلاق فـي القـرن العشـرین. بیـد أن نشـاطه الفكـري لـم یقتصـر علـى تخصصـه 

لعلمـاء والفلاسـفة بنظرتـه الشـمولیة للمعرفــة،  الضّـیق فـي السـیكولوجیة المعاصـرة،  فقـد ذاع صـیته واشـتهر بـین ا

بحیـــث یعـــد أیضـــاً أحـــد المنظـــرین المرمـــوقین فـــي مجـــال فلســـفة العلـــوم، أي فـــي مجـــال المعرفـــة العلمیـــة بصـــفة 

  31عامة.

هـذا وقـد أثـرت ثروتــه الفكریـة وتـؤثر وســتؤثر إلـى مـدى بعیـد علــى الفكـر العلمـي والحیــاة العلمیـة وبشـكل خــاص 

یا والأعمــال التربویــة،  ولا عجــب فــي ذلــك فهــا هــي أبحاثــه  تــؤثر فــي مجــال الریاضــیات علــى تطــور الســیكولوج

وتساهم فـي إدخـال نظریـة المجموعـات فـي البنـى الأساسـیة للمفـاهیم الریاضـیة علـى اختلافهـا. ولـم نـنس التـأثیر 

یمهــا الأساســیة  علــى الســیكولوجیا مباشــرة إذ نقــض العدیــد مــن النظریــات والمــدارس الســابقة كمــا اســتوعبت مفاه

  32في بوتقة موحدة باتجاه النمو المتكاملة المترابط في جمیع مراحله...

  الثا: الابستومولوجیا التكوینیة:ث

  مفهوم الابستمولوجیا التكوینیة:  -1

كلمـة تكـویني ، فهـي نسـبة « یتكون هذا المفهوم مـن شـقین  الابسـتمولوجیا وقـد تـمّ التّعـرض لمفهومهـا سـابقاً أمـا

، أي مـا یتعلــق بتكـون كــائن أو ظـاهرة أو نظــام، والــنهج التكـویني دراســة علـم مــن العلـوم عــن طریــق إلـى تكــوین

تبـــین تكوینـــه. أمـــا ( التكـــوین) عنـــد (بیاجیـــه) فیرتـــب ارتباطـــاً وثیقـــاً بمفهـــوم البنیـــة الـــذي یخضـــع بـــدوره لمبـــادئ 

ي ینبغـي أن تكـون أكثـر تطـوراً وثباتـاً التّحول والتطور: فـالتكوین هـو انتقـال مـن الحالـة (أ) إلـى الحالـة (ب)، التـ

مــن الحالـــة (أ) ..أي أنـــه یشـــكل مجموعـــة نظـــم تحــددها التحـــولات والتطـــورات الحاصـــلة خـــلال مرحلـــة الانتقـــال 

مـن(أ) إلـى (ب). وعلـى هـذا الأسـاس بالـذات یحصـل تطـور الطفـل  فتـتم عملیـة التكـوین والبنـاء بشـكل متـداخل 

  33».البنیة المترجرجة إلى حالة البنیة المستقرة والثابتة ومستمر إلى أن ینتقل الطفل من حالة

فعلـــم الابســـتمولوجیا التكوینیـــة یهـــتم بدراســـة تطـــور المعرفـــة والمنطـــق عنـــد الطفـــل، وبدراســـة الانبـــاءات الذهنیـــة 

        الدینامیكیـة، والتــي تنمــو وتتكامـل عبــر مراحــل زمنیــة، فیحـاول" بیاجیــه"أن یتتبــع المراحـل المختلفــة لنمــو المعرفــة

أو الذكاء انطلاقـاً مـن الأشـكال المعرفیـة البسـیطة إلـى الأشـكال العلیـا المتكاملـة منقبـاً عـن جـذور تلـك المعرفـة، 

معتمــداً فــي أبحاثه"الطریقــة العیادیــة" وهــي تعتمــد بــدورها علــى الملاحظــة والمقابلــة المباشــرة بحیــث تراعــي فیهــا 

  34العقوبة في سلوك الطفل وتصرفاته.

 بستمولوجیا التكوینیة:ظهور الا -2

.  وفـي 1923) أسـتاذاً  فـي "السـوربون" حیـث درّس السـیكولوجیا التكوینیـة حتـى عـام 1952قبـل "بیاجیـه" عـام (

أســس فــي كلیــة العلــوم فــي جنیــف المركــز العــالمي للابســتومولوجیا التكوینیــة حیــث تنــاول مواضــیع  1956ســنة 

 -منطــق -تصاصـیین فـي مــواد مختلفـة (ریاضــیات، فیزیـاء دقیقـة وحساسـة للغایــة وقـام بأبحــاث مشـتركة مــع اخ
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لغــات...). أتاحــت لــه هــذه الأبحــاث إمكانیــة الإجابــة عــن الســؤال القــدیم: كیــف تنمــو  -ســیكولوجیا  -بیولوجیــا 

المعــارف؟ وهكــذا قــام "بیاجیــه" بمهمــات كثیــرة أرهقتــه: مــن الاونیســكو إلــى المكتــب العــالمي للتربیــة إلــى الاتحــاد 

  .1957و 1954سیكولوجیا العلمیة الذي شغل منصب رئاسته بین  العالمي لل

في هذه الفترة بالذات كان إنتاج "بیاجیه" العلمي غزیراً. عدد المقالات في المصـحف والمجـالات العلمیـة ظهـر  

  ثلاثون مجلداً نذكر أهمها:  1973حتى عام 

 -3الفكــر الفیزیــائي،  -2الفكــر الریاضـي،  -1مـدخل إلــى الابسـتمولوجیا التكوینیــة فـي ثلاثــة أجـزاء (  -1950

  الفكر البیولوجي والسیكولوجي  والسوسیولوجي).

  تكوین فكرة الصدفة عند الولد(بالاشتراك مع ب: انهلدر). -1951

  بحث عن تحولات العملیات المنطقیة. -1952

  ند الولد.مقرر التعلیم في السوربون: الصلة بین العاطفة والذكاء في النمو الذهني ع -1954

  من منطق الولد إلى منطق المراهق (بالاشتراك مع ب: انهلدر).  -1955

  تصنیفها وترتیبها (بالاشتراك مع ب: انهلدر). –تكوین البنیات المنطقیة الابتدائیة  -1958

  علاقاتها بالذكاء. -تحلیل تكویني -المیكانیزمات الإدراكیة ؛ نماذج احتمالیة -1961

  وأوهامها. حكمة الفلسفة -1965

  الصورة الذهنیة(بالاشتراك مع ب: انهلدر). -سیكولوجیا الطفل -1966

  المنطق والمعرفة العلمیة: بیولوجیا ومعرفة. -1967

  البنیویة. -1968

  الابستمولوجیة التكوینیة...الخ -1970

تمل علـى ثمانیـة "بحثاً في السیكولوجیا التجریبیـة بالاشـتراك مـع بـول فـریس ویشـنشر 1965و 1963وبین عام  

 35أجزاء.

  أقسام الابستمولوجیا التكوینیة: -3

تنقسـم ابســتمولوجیا ( بیاجیـه) التكوینیــة إلـى فــرعین: یبحـث الأول  فــي مبـادئ العلــوم ویهـدف إلــى تقویمهـا بغیــة 

ى هــذا الفــرع ( علــم تــاریخ یســمّ لیة لهــذا التطــور. تفســیر التطــور الفكــري للإنســان وصــولاً إلــى وضــع رؤیــا مســتقب

رفة)،  رغم كونه أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم في مفهومنا الحـدیث. وفـي هـذا المجـال یعتبـر ( جاسـتون المع

باشــلار) بمؤلفاتــه المتعــددة ســیداً ملقــاً فــي القــرن العشــرین فــي هــذا المیــدان.  أمــا الفــرع الثــاني فإنــه یبحــث فــي 

  لرشد ویهدف إلى أمرین:تطور المعارف عند الإنسان الفرد منذ الولادة وحتى بلوغه سن ا

   الأول: تفسـیر الظــواهر المعرفیــة. فــإذا اســتخدم مــنهج العلــوم التجریبیـة انــدرج تحــت عنــوان علــم الــنفس المعرفــي

  واستخدم نتائج التشریح الدماغي والعصبي،  یسمى عندئذ علم نفس الأعصاب.

الفكـــري ویســـمى فـــي هـــذه الحالـــة والثـــاني: تحلیـــل كیفیـــة توصـــل الطفـــل إلـــى المعرفـــة، وتفســـیر عملیـــة التطـــور 

  36الابستمولوجیا التكوینیة.

  



	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	352 

  رابعا: العلاقة بین الابستمولوجیا والسیكولوجیا:

إنّ موضـــوعات نظریـــة المعرفـــة قـــد تتـــداخل مـــع بعـــض العلـــوم الأخـــرى.  حیـــث نلاحـــظ أنّ مشـــكلات الإدراك 

لــوم أخــرى مثــل علــم الــنفس والمنطــق الحسّــي والــذاكرة والكلیــات و...تبحثهــا نظریــة المعرفــة كمــا تبحثهــا أیضــاً ع

  واللّغة. خذ مثالاً.  مشكلة  الإدراك الحسّي یتناولها علم النفس ونظریة المعرفة معاً.

فعلــم الــنفس یحــاول اكتشــاف الوظــائف والعملیــات العقلیــة وكیــف یتــداخل وینــدمج بعضــها فــي بعــض والعوامــل 

ا هـــذه العملیـــات والوظــــائف.  لكـــن حـــین تبحـــث نظریــــة الفســـیولوجیة والبیولوجیـــة والفیزیائیـــة التـــي تعتمــــد علیهـــ

فـي مشـكلة الإدراك الحسّـي تتسـاءل عـن مجـالات الإدراك الحسّـي وحـدوده وعلاقـة هـذا الإدراك بالعـالم  المعرفـة

ــــز الإدراك  ــــذكر والتّصــــور والتّجریــــد،  ووضــــع معیــــار لتمییّ الفیزیــــائي وبالعملیــــات العقلیــــة الأخــــرى كالتّخیــــل والتّ

یح مــن الإدراك الخــادع،  ومــا إذا كــان یمكــن الشّــك فیمــا أزعــم إدراكــه،  وهــل نــدرك الأشــیّاء مــن الحسّــي الصــح

حولنـا إدراكــاً مباشــراً بــالحواس أم أن مــا ندركــه مباشــرة موضــوعات أخــرى و مــاهي.  هــذه أســئلة لا تخطــر علــى 

ســتفادة مــن المعطیــات وعلیــه فــإنّ "بیاجیــه" یــرى أنــه یجــب الا 37بــال الســیّكولوجي أو لیســت موضــوع اهتمامــه.

الســـیكولوجیة بوصـــفها عـــاملاً مســـاعداً إذا مـــا أردنـــا أن نفكـــر فـــي طبیعـــة المعرفـــة أو هـــي أمـــر لا غنـــى عنـــه.  

فـالواقع أنّ جمیــع الابسـتمولوجیین یشــیرون إلــى العوامـل الســیكولوجیة فـي تحلــیلاتهم،  ولكــن القسـم الأعظــم مــن 

أ الأول الـذي تأخـذ بـه الابسـتمولوجیا التكوینیـة هـو أن نتعامـل مـع یقـرر أنّ المبـد فهـو استشهاداتهم بعلم الـنفس.

الســـیكولوجیة تعـــاملاً جـــذریاً،  و یعنـــي هـــذا أنـــه عنـــدما تعترضـــنا مســـألة خاصـــة بواقعـــة ســـیكولوجیة،  فـــأول مـــا 

 38ینبغي اللّجوء إلیه هو البحث السّیكولوجي،  بدلاً من محاولة حل المسألة من خلال التأمل الشّخصي.

ف أیضــاَ أنّ الافتــراض الأساســي الــذي تأخــذ بــه الإبســتمولوجیا التكوینیــة،  فهــو أنّ ثمــة توازنــاً بــین التّقــدم ویضـی

     39الذي یتم في التنظیم المنطقي والعقلاني للمعرفة،  وبین العملیات السیكولوجیة المعیاریة المتناظرة.

بیاجیــه" فـي تطــور المعرفـة والمنطــق عنـد الطفــل فالابسـتمولوجیا التكوینیـة  فكــرة جدیـدة فــي علـم الــنفس أدخلهـا "

فالمعرفـة أو الــذكاء یمـر بمراحــل  نمــو متدرجـة.  وفــي كــل مرحلـة انبنــاء معین...وهــذا یعنـي أنّ الــذكاء  یتطــور 

عنــد الطفـــل،  وهــو لـــیس قائمــاً مســـبقاً فــي الانبـــاءات الداخلیــة أو البیولوجیـــة  عنــد الإنســـان...إنه نتیجــة انبنـــاء 

والـــذكاء لـــیس حصـــیلة للمعطیـــات الخارجیـــة أو الاجتماعیـــة لأنّ هـــذه المعطیـــات لا تـــؤدي    متطـــور ومســـتمر.

 ؛مــن كــل مــا ســبق نجــد أن 40وحــدها إلــى المعرفــة دون مشــاركة مــن جانــب الشّــخص بالــذات وتفاعلــه معهــا.

هــذه الأشــیاء  المشــكلة المحوریــة التــي تــدور حولهــا الابســتمولوجیة التكوینیــة، إنمــا تتعلــق بمیكــانیزم (آلیــة) بنــاء

الجدیــــدة والتــــي تبــــرز الحاجــــة الماســــة  إلــــى عوامــــل تفســــیریة نطلــــق علیهــــا اســــم التجریــــد الانعكاســــي والتنظــــیم 

    41الذاتي.

    خاتمة

فـــي أنّ الابســـتمولوجیا مـــن العلـــوم المعرفیـــة الحدیثـــة النشـــأة تتعلـــق أساســـاً بدراســـة نقدیـــة للعلـــوم بهـــدف  لاشـــكّ  

ودراسـة تكـوین المفـاهیم. وتـاریخ علـم الـنفس یزخـر بوقـائع وقضـایا  قـوانینالكشف عن الموضوعات والمبـادئ وال

  وأصـبح علـم إشكالیة رافقت محطات التأسیس العلمي یتضمن تطور علـى المسـتوى النظـري والمنهجـي والعملـي

ع ســق العــام للعلــوم وإعــادة ترتیــب علاقاتــه مــعــن الفلســفة وعمــل علــى كیفیــة الانــدماج فــي النّ  لقــائم بذاتــه مســتق
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 بالإحاطـةخاصـة فیمـا یتعلـق  "ن بیاجیـهو جـ"أعمـال منهـا. وباحثیـه . وذلـك بفضـل جهـود مؤسسـیهالأخرىالعلوم 

خــلال  ذلــك مــنواسـتمد  للأفكــار مســتمر وتــاریخالــذي اعتبــر أنّ المعرفـة مــا هــي إلاّ عملیــة بنـاء  الابسـتمولوجیة

تجـــاه التكامـــل مســـتندة فـــي ذلـــك لركـــائز ور فـــي اطـــللت ةوخاضـــعتصـــوره لمفهـــوم البنیـــة التـــي تعـــد أكثـــر اكتمـــالاً 

هـذا وترتكـز فلسـفة "بیاجیـه" علـى تـأثیر التركیـب  فلسفیة، سیكولوجیة واجتماعیة. بالاعتماد على فكـرة التكـوین. 

  البیولوجي للإنسان على قدرته العقلیة وتأثیر البیئة على تركیب الفرد. 

  الهوامش
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